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  ١٤/٤/٢٠١٥لأحد جمعية الدعوة إلى الله ببلهاسة المنيا ا قربمالمعراج أسئلة حائرة وإجا%ت شافية حول الإسراء و   ١

    ننو و ر ر ششععللاا  وو  سسمماالخلخاا  للااؤ ؤ سسللاا
وسيدB عيسى في السماء وسيدB عيسى في السماء   يىيىما الحكمة من رؤية سيدB آدم في السماء الأولى، ورؤية سيدB يحما الحكمة من رؤية سيدB آدم في السماء الأولى، ورؤية سيدB يح

 Bإدريس في السماء الرابعة، ورؤية سيد Bيوسف في السماء الثالثة، ورؤية سيد Bالثانية، ورؤية سيد Bإدريس في السماء الرابعة، ورؤية سيد Bيوسف في السماء الثالثة، ورؤية سيد Bالثانية، ورؤية سيد
هارون في السماء الخامسة، ورؤية سيدB موسى في السماء السادسة، ورؤية سيدB إبراهيم في السماء هارون في السماء الخامسة، ورؤية سيدB موسى في السماء السادسة، ورؤية سيدB إبراهيم في السماء 

  السابعة؟السابعة؟
------------------------------  

لاً هذه أمورٌ توقيفي   لا يصل إلى ذلك، أو لا ينبغي لمؤمن أن يبحث عنها بعقله أو فكره، لأن العقل والفكر  ة 
  .لأfا أمورٌ غيبية تتعلق %لنبوة والأنبياء

وهذه الإشارات تختلف على  .ولكن للصالحين إلهامات تكون على سبيل الإشارات تفُصح عن هذه الأسباب
ام ثم uتي sشارات في مقامٍ آخر، دليلٌ على أfا ليست أمورٌ حسب مقام الرجل الصالح، فقد يقول إشارات في مق

لا يتفقون  يقينية، ولكنها أمورٌ إلهامية نتيجة الشفافية والإمدادات الر%نية، وأيضاً كل رجلٌ من العارفين له إلهامات 
به عزَّ وجلَّ  شرح اللهجميعاً على مخرج واحد من هذا الأمر أو إشارات متفقٌ عليها بينهم، فكلٌ يقول بلسانه ما ي

 وآ�ته القرآنية، وأسرار النبوة وخاتم النبوة سيدB رسول الله ،صدره، ويلُهمه سبحانه وتعالى من أسرار ذاته العلية
  .صلى الله عليه وشلم

لا  انكشــف ســر� ونحـن  لا يــذاع علــى المــلأ في المنــابر، و لاح للأخيــار والأبـرار والأطهــار، لكنــه  مــن هــذه الأســرار 
يُشــاع في المســاجد، وإنمــا تنتفــع بــه في نفســك إن أردتَ، لتعلــو همتــك ثم تحــاول أن تصــفي فــؤادك �، وتقُــوى صــلتك 

  .ألهم عباده الصالحين ليلهمك الله أنت أيضاً كما ،بكتاب الله، ثم تستمد الأنوار من رسول الله
فنحن نرى أن رحلة الإسراء والمعراج فيها إشارة لمن أراد أن يتقرب إلى الله ويسـلك الطريـق الموصـل إلى رضـاء 

  .الله
ــر الفــؤاد وغســله %لعلــوم الوهبيــة، كمــا غســل  فــإذا إنتهــى مــن المهمــة الأرضــية المتعلقــة %لجســم ومــا يحويــه، وطهَّ

%لميــاه الزمزميــة، ثم حشــاه مــن أفــواه العــارفين علمــاً مباشــراً إلهاميــاً فيــه   عليــه وســلمصــلى اللصــلى اللهفــؤاد المصــطفى 
لا من القراءة والإطلاع، بعد ذلـك تبـدأ حقائقـه الباطنـة في العـروج إلى  لا يحشيه من بطون الكتب و الإيمان والحكمة، 

  .، وبداية العروج أن يكون الإنسان في مقام الآدميةعزَّ وجلَّ  الله
مقــام الآدميــة يعــني خــرج مــن الأخــلاق الحيوانيــة والوســاوس والهــواجس الشــيطانية، فلــم تعــد نفســه الحيوانيــة و 

بليسـية تتحكم فيه وتطالبه بمطالبها من طعام وشراب ونكاح وغيره، وتخلص من الأهواء الإبليسية، فلم تعد نفسـه الإ
هنــا يكــون قــد اســتوى في الآدميــة وأصــبح إنســاBً آدميــاً هرة أو الزعامــة أو حــب الظهــور، و تــدعوه إلى الر�ســة أو الشُّــ

إِنَّ عِبـَادِي لـَيْسَ لـَكَ ( :نُـزّهِ عن الشهوات الحيوانية مع وجودها، كذلك حُفظ من الوساوس الشيطانية مـع تواجـدها
لاَّ مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغاَوِينَ    .))الحجرالحجر٤٢٤٢(() عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِ

رَفِيعُ الدَّرجََاتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الـرُّوحَ مِـنْ أَمْـرهِِ ( :فيه من روحـه عزَّ وجلَّ ينفخ الله إذا وصل إلى هذا المقام 
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  ١٤/٤/٢٠١٥لأحد جمعية الدعوة إلى الله ببلهاسة المنيا ا قربمالمعراج أسئلة حائرة وإجا%ت شافية حول الإسراء و   ٢

وهـذه هـي الإشـارة إلى المقـام العيسـوى، ويحييـه الله بعـد نفـخ  ))غـافرغـافر١٥١٥(() عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ليُِنذِرَ يَـوْمَ الـتَّلاَقِ 
ةٍ  يحَْـيىَ خُـذِ الْكِتـَابَ  �َ ( :ام يحـيَ، فيكـوBن معـاً متلازمـان، ويقـال لـهالروح الحياة الإيمانية وهو مق ، وإلى ))مـريممـريم١٢١٢(() بِقُـوَّ

  .))الأنفالالأنفال٢٤٢٤(( )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ ِ¥ِّ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحُْيِيكُمْ ( :ذلك كان قول الله
أحيــاه %لجمــال الروحــاني اليوسُــفي، ولــيس الجمــال الطيــني أو الجمــال البشــري،  فيجملــه الله بعــد ذلــك بعــد أن

لاً روحانياً ينُعَّم به القلب، وتـُنعَّم بـه  لاً في حديثه، وفي مجالسته، وفي مؤانسته، وفي السفر معه؛ ترى له جما فترى له جما
  .الروح، وينُعَّم به الفؤاد فضلاً عن الجسم

دارســـة، فتـــارةً يـــدرس مـــع الملائكـــة ليـــتعلم مـــن علـــومهم، و»رةً يجلـــس مـــع الأنبيـــاء ثم بعـــد ذلـــك يبـــدأ مقـــام الم
ويعلـم  ،ليطالعوه ويكاشفوه من أسرارهم، و»رة يجلس مع الكائنات كلهم حتى يكشف لـه الله خـواص هـذه الكائنـات

  .، فيكون في مقام المدارسةعزَّ وجلَّ  الأسرار التي استودعها فيها مُبدع الكائنات
رًا  ( :يد عُلوه فيتفضَّل الله عليه فيؤتيه الحكمةثم يز  يؤُتيِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيـْ

وهذا مقام هارون أخِيِ موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمُّ السلام، فقد كان يقُال في  ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩(( )كَثِيراً
فإذا انتهي من مقام الحكمة ارتفع إلى مقام يناجي فيه الرحمن بكلامه ويتملق إليه  هارون حكيم بني إسرائيل،

ثم تتخلل محبة الله والشوق إلى حضرة الله في كل حواسه الظاهرة  .عزَّ وجلَّ  sنعامه، فيكون كأنه يتكلم مع الرحمن
  .والباطنة فيرتقي إلى مقام الخلُة

لاه، ويُصـلح شـأنه في مقـام العبوديـة لأنـه بعد ذلك  عزَّ وجلَّ  ثم إذا أكرمه الله يغيب عن كل الذي أعطاه لـه مـو
سُـبْحَانَ الَّـذِي ( :هو المقام الذي يحبه الله، فيكـون علـى أثـر حبيـب الله ومصـطفاه، لأنـه هـو العبـد الـذي قـال فيـه الله

لا برسوله، فلو قـال: لم يقل الله ..))الإسـراءالإسـراء١١(( )بِعَبْدِهِ أَسْرَى  و برسـوله كـان الإسـراء أو المعـراج خصوصـية بنبيـه أ: بنبيه و
تقتضـي أن كـل مـن وصـل إلى مقـام العبوديـة يشـرف بروحـه علـى أسـرار الربوبيـة sذنٍ مـن رب  )هِ دِ بْـعَ بِ (له، لكن كلمة 

  .البرية، ويكون له إسراء ومعراج لكنه روحاني
ــدٍ بلــغ مقــام  ــه معــراج معنــويالإســراء والمعــراج %لجســم خصوصــية لحضــرة النــبي، وكــل عب ــة ل ومعــراج   ،العبودي

لا نطلـع عليهـا، وإمـا أن يكـون Bئمـاً  ،كشفي لا نراهـا و ومعراج إلهي، إمـا أن يكـون في مقـام الكشـف وتصـعد روحـه و
   .أن ينفعنا بذلك أجمعين عزَّ وجلَّ  نسأل الله .وهذه هي البداية

  وصلى الله على سيدB محمد وعلى آله وصحبه وسلم
******************* 


